
ذو الغنـــــم الأبيـــــض والأســـــود .. إمارتـــــان
تركيتان في العراق وإيران

, سبتمبر  | يا كتبه أحمد زكر

على كثرة المصادر التي تناولت الدول التي ظهرت في الأناضول، كالدولة العثمانية ومن قبلها الدولة
السلجوقية، وترجمتها إلى العربية، إلا أن هناك نقصًا واضحًا في المراجع العربية التي تناولت إمارات
مثل “القره قويونلو” و”الآق قويونلو” التي ظهرت في شرق الأناضول وامتدت إلى أجزاء من العراق

وإيران.

ذو الغنم الأبيض والأسود

إمارة “قره قويونلو” أو ذو الغنم الأسود
“قره قوينلو” هو اسم مركب من لفظتين، و”قره” بالتركية تعني الأَسْوَد، و”قويون” تعني الشاة أو
الغنـم، و”قوينلـو” تعـني “ذو الغنـم” وعليـه فـإن “قـره قويونلـو” تعـني ذو الغنـم الأسـود، وعُرفـت في

العربية بترجمتها الخاطئة إلى دولة “الخروف الأسود”.

يذكر عدد كبير من الباحثين، من بينهم فاروق سومر، في بحث له بعنوان “قره
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قويونلو” أن العراق وإيران شهدا وجودًا للقبائل التركية من خلال إمارتي قره
قويونلو وآق قويونلو على مدار  سنة، كقوة مؤثرة في الأحداث السياسية

في هذه المنطقة

وتذكر بعض المصادر أن سبب تسمية هذه الدولة بهذا الاسم فكرة لها علاقة بالديانة الطوطمية،
لأنهـم كـانوا يرسـمون الغنـم الأسـود علـى أعلامهـم، لكـن الموسوعـة الإسلاميـة التركيـة، لا ترجـح ذلـك،
وتــرى أن هــذه تســمية محليــة أطلقهــا عليهــم ســكان أذربيجــان وشرق الأنــاضول لاقتنــائهم الغنــم
الأسود، وأن مثل هذه التسميات كانت عادة شرقية معروفة لتمييز مجموعة بشرية بما تملك من

الحيوانات أو أي شيء آخر.

يذكر عدد كبير من الباحثين، من بينهم فاروق سومر، في بحث له بعنوان “قره قويونلو” أن العراق
وإيران شهدا وجودًا للقبائل التركية من خلال إمارتي قره قويونلو وآق قويونلو على مدار  سنة،
كقــوة مــؤثرة في الأحــداث السياســية في هــذه المنطقــة، وأن ســقوط الدولــة الإيلخانيــة علــى إثــر وفــاة

السلطان الإيلخاني أبي بهادر عام ، ساعد في ظهور إمارة قره قويونلو.

يـذكر البـاحث نفسـه أن إمـارة قـره قويونلـو تأسسـت عـام  علـى يـد بـيرم خوجـة، وامتـدت مـن
بحيرة فان في شرق الأناضول حتى الموصل، وبعد وفاته عام  تولى ابنه محمد بن توميش الذي لم
يـة، الـتي يتمكـن مـن الاحتفـاظ بالموصـل، حيـث اسـتعادها حسين بـن أويـس، سـلطان الإمـارة الجلائر
كانت في صراع مع قره قويونلو. وقد خاضت إمارة قره قويونلو حروبًا عديدة مع جيوش تيمورلنك،

حيث قاد خمس حملات ضدهم.

وتعــاقب الزعمــاء علــى حكــم إمــارة قــره قويونلــو، لكــن الاســم الأبــرز الــذي جــاء بعــد ذلــك هــو قــره
يوسف الذي استطاع أن يضم بغداد أيضًا إلى إمارته التي كانت تابعة للإمارة الجلائرية.

تأثرت هذه الإمارة في بنائها العسكري ونظامها الإداري بالإمارة الجلائرية، كما
تأثروا بهم من الناحية الثقافية أيضًا

وبحســب الموسوعــة الإسلاميــة التركيــة، فــإن علاقــة قــره قويونلــو كــانت جيــدة مــع العثمــانيين، وأنهــم
يد الأول في معركة أنقرة ضد جيوش تيمورلنك، لأنهم كانوا في حروب حاربوا إلى جوار السلطان بياز
دائمة معه، وشهدت الإمارة بعد ذلك صراعًا على العرش بين أبناء قرة يوسف بك بعد وفاته، وأخيرًا

تولى جيهان شاه.

وتأثرت هذه الإمارة في بنائها العسكري ونظامها الإداري بالإمارة الجلائرية، كما تأثروا بهم من الناحية
ــد مــن التغــيرات في ــرى أنهــم أحــدثوا العدي ــذكر البــاحث فــاروق ســومر الذي ي ــة أيضًــا، كمــا ي الثقافي
ية للولايات، فعلى سبيل المثال، كان العراق في العهد الإيلخاني يضم ثلاث ولايات: التقسيمات الإدار
العــراق العــربي وديــار بكــر وبلاد الجبــل، واســتمرت هــذه التقســيمات تحــت إدارة الجلائــريين، أمــا قــره
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قويونلو فقد وحودوا الولايات الثلاثة تحت إدارة واحدة.

يذكر الباحث نفسه أن تعيين حاكم الولاية كان يتم من الحكومة المركزية في تبريز، ويتم تعيين حكام
المدن والموظفين من حكومة الولاية، كما كان تحصيل الموارد المالية مسؤولية الحكومة المركزية، واستمر

النظام العشائري في إدارة الإمارة والولايات التابعة لها، كإرث مشترك يتوارثه أبناء العائلة الحاكمة.

ويُطلق على رئيس العشيرة “أولو باي” ويتم اختياره عن طريق كبار أبناء العشيرة، ويقيم أولو باي
في تبريــز مركــز الإمــارة، ويساعــده أبنــاؤه في إدارة الولايات، كمــا كــان هنــاك أربعــة دواويــن كــبرى لهــذه
ــة ــوان النيشان لكتاب ــوان الاستيفاء المســؤول عــن ضبــط الصــادرات والواردات، ودي الإمــارة وهي: دي

ية والتموين، وديوان الصدر للوظائف الدينية. الفرمانات للولايات، وديوان التواجي للقضايا الإدار

يذكر الباحث فاروق سومر أن الأولو باي قره يوسف كان ذواقًا للموسيقى،
وضم بلاطه أب الموسيقيين في ذلك العصر

ويــذكر المــؤ حميــد ألبــار في كتــابه “الأبحــاث الإسلاميــة” أن الأولــو بــاي هــو الــذي كــان يعين قــاضي
القضاة، ويقوم قاضي القضاة بتعيين القضاة، كما يقوم الحاكم أيضًا بتعيين المفتي الشرعي، وكانت

قيادة الجيش بيد الأولو باي، ولكل ولاية جيشها الخاص بها ويتولى قيادته حاكم الولاية.

أما عن الحياة الثقافية، فيذكر ألبار أن اللغة الرسمية في إمارة قره قويونلو هي الفارسية، حتى إن
الأولو باي جهان شاه له ديوان شعر بالفارسية بعنوان “شمس العارفين”، وكان جيهان شاه معروفًا
ــالفنون، واعتــنى بكثــير مــن العلمــاء والكتــاب والفنــانين مــن أمثــال كمــال الــدين البنــائي باهتمــامه ب

والشاعر والموسيقي والخطاط جلايرلي أحمد.

وبحسب المؤ نفسه، فقد برز في هذه الإمارة عدد غير قليل من علماء الشريعة، وفي مقدمتهم شيخ
الإسلام محب الدين أبو الفضل الحنفي، وعز الدين القزويني، واشتهرت عائلة الشمس بن يونس
في الموصل بعلمي الفقه والتفسير، كما انتشرت الطرق الصوفية في ولايات إمارة قره قويونلو بدعم

من حكامها.

ويــذكر البــاحث فــاروق ســومر أن الأولــو بــاي قــره يوســف كــان ذواقًــا للموســيقى، وضــم بلاطــه أبــ
الموسيقيين في ذلك العصر، كما اهتموا بالمعمار أيضًا، وكتب المؤ أرا ألتون كتابًا عن بعض الآثار التي

تركتها إمارة قره قويونلو، لكن المعروف من هذه الآثار اليوم، هو مسجد السماء في تبريز.

إمارة “آق قويونلو” أو ذو الغنم الأبيض 
ظهـرت إمـارة آق قويونلـو أيضًـا في شرق الأنـاضول وإيـران والعـراق وأذربيجـان، و”آق” تعـني الأبيـض،
ية لانتسابها وبالتالي فإن اسم هذه الإمارة بالعربية هو ذو الغنم الأبيض. كما تُعرف أيضًا بالبايندر
إلى بايندر أحد أحفاد قبائل الأوغوز، كما يذكر الباحث فاروق سومر الذي يؤكد أن قبائل آق قويونلو



هاجرت من تركستان بعد الغزو المغولي واستقرت في ديار بكر، في نفس الوقت مع قبائل قره قويونلو.

بحسب حميد ألبار، فإن إمارة آق قويونلو اتسعت في عهد حسن بك، الذي
ضم بغداد وشيراز وتبريز وأصفهان، حتى إنه أراد ضم الدولة العثمانية وصولاً

إلى مصر

ووفق الموسوعة الإسلامية التركية فإنها إمارة آق قويونلو تأسست عام ، وتذكر الباحثة عائشة
أتيجـي في كتـاب لهـا بعنـوان “الفـن والأدب في إمـارتي آق قويونلـو وقـره قويونلـو” أن الإمـارتين كانتـا في
صراع دائم، وخصوصًا في عهد حسن بك الملقب بالطويل الذي خاض حروبًا مع إمارة قره قويونلو،

وفي عام  هزم جيهان شاه هزيمة ساحقة.

وبحســب حميــد ألبــار، فــإن إمــارة آق قويونلو اتســعت في عهــد حســن بــك الذي ضــم بغــداد وشــيراز
وتبريـز وأصـفهان، حـتى إنـه أراد ضـم الدولـة العثمانيـة وصـولاً إلى مصر، وكـانت هـذه الدولـة في صراع
مع العثمانيين، على عكس إمارة قره قويونلو، حيث خاضت حربًا مع العثمانيين في عهد السلطان

الفاتح، تُعرف بمعركة “أوتلوك بيلي” عام ، لكن السلطان الفاتح هزمهم.

ووفقًا لفاروق سومر، فإنه إمارة آق قويونلو وخصوصًا في عهد حسن الطويل قد وجهت جهودها
العسكرية غربًا من أجل الوصول إلى البحر المتوسط، وحقق مكاسب إقليمية في الأناضول ووصلت
توسـعاته حـتى مدينـة قونيـة، كمـا ضـم بغـداد أيضًـا وعين عليهـا ابنـه مقصـود بـك. واسـتمرت هيمنـة
إمــارة آق قويونلــو علــى العديــد مــن الولايــات حــتى وفــاة يعقــوب أولــو بــاي، وبوفــاته ضعفــت الإمــارة

بسبب صراع الأبناء على السلطة.

وبحسب الباحث نفسه، فإن إسماعيل الصفوي مؤسس الدولة الصفوية استغل هذه الصراعات،
وتحـــرك نحـــو تبريـــز وضمهـــا إلى دولتـــه، وبعـــد ذلـــك ضـــم جميـــع الولايـــات التابعـــة لهـــم في إيـــران

والعراق، وضعفت إمارة آق قويونلو وانقسمت إلى إمارتين لكنهما لم يستمرا كثيرًا.

يرى حميد ألبار أن هذه الإمارة قد تأثرت أيضًا بالإمارة الجلائرية، واهتموا
بالمعمار وشيدوا العديد من الجوامع والمدارس وبالأخص على حدود تركيا

وإيران اليوم

ــاة ــه يكــاد يكــون هنــاك إجمــاع بين البــاحثين علــى أن نظــام الجيــش والإدارة والحي ــالذكر أن جــدير ب
الثقافية والاجتماعية تكاد تكون واحدة في إمارتي آق قويونلو وقره قويونلو، باستثناء بعض الفروقات
كثر تقدمًا في إمارة آق قويونلو، حتى إن السلطان الصغيرة، فنظام الجيش مثلاً كان واحدًا لكنه كان أ
ـــات متطابقـــة ـــة للولاي ي ـــدى إعجـــابه بتنظيـــم هـــذا الجيش، كمـــا كـــانت التقســـيمات الإدار الفاتح أب

تمامًا مثل بقية الأمور الأخرى، حتى إن اللغة الرسمية المعتمدة في الإمارتين كانت الفارسية.
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ويرى حميد ألبار أن هذه الإمارة تأثرت أيضًا بالإمارة الجلائرية، واهتموا بالمعمار وشيدوا العديد من
الجوامع والمدارس وبالأخص على حدود تركيا وإيران اليوم، ومن أبرز الحكام الذين اهتموا بالفنون
في إمارة آق قويونلو هو يعقوب بك الذي كتب شعرًا بالفارسية والتركية، وظهر العديد من الشعراء في

هذه الدولة مثل تبريزلي أحمد وهداية وبابا فيجاني وأهلي شيرازي ومولا جامع.

وأخيرًا، فإنه من الجدير بالذكر أيضًا، أن الدولة العثمانية تأثرت في العديد من جوانب الإدارة بالنظام
الإداري لإمـارتي قـره قويونلـو وآق قويونلـو، حـتى إن بعـض المناصـب ظلـت بنفـس أسـمائها في الدولـة
العثمانيــة، وحــتى بعــض التقاليــد الــتي اتبعهــا سلاطين بــني عثمــان، جــاءت بالأســاس مــن هــاتين
الإمارتين، كإرسال الأمراء لإدارة الولايات ليكتسبوا خبرة في الحكم تحت إشراف المربي الخاص بهم،

والمسمى بـ”لالا”.
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